
يس ـــار ـــة “داعـــش” في ب كيـــف نقـــرأ عملي
ودلالاتها؟

, ديسمبر  | كتبه منير شفيق

يمكـن اسـتخدام عبـارة العمليـات الإرهابيـة، لمـا تعرضّـت لـه بـاريس في الثـالث عـشر مـن شهـر تشريـن
الثاني/نوفمبر ، ليس اقتناعا بدقة الوصف والتسمية، وإنما تجاوزا وتجنبا للخوض في جدل

حول المصطلح على خطورته وضرورة تصحيحه.

العمليات الإرهابية التي تمارسها حركة داعش، وفي أي مكان ضربت فيه. تختلف اختلافا نوعيا عن
فَت في الماضي، ولا سيما في القرن العشرين

ِ
مختلف العمليات الإرهابية أو الحالات الإرهابية التي عُر

حتى بروز داعش، وعلى التحديد، إلى تمكنّها من السيطرة على المنطقة الممتدة من الموصل في العراق
يا، ثم إعلانها قيام “دولة الخلافة” وتسمية “أبو بكر البغدادي” خليفة لها. إلى الرقة في سور

فَــت في المــاضي بوجــود دولــة كــبرى أو وســطى أو حــتى صــغيرة
ِ
اتسّــمت العمليــات الإرهابيــة الــتي عُر

وراءها، وكانت تحمل مغزى في توقيتها، وفي الهدف الذي تضربه، وفي ما تريد أن تبلغه من سياسة
لمـن يعنيـه الأمـر. أمـا العمليـات الإرهابيـة الـتي مارسـتها قـوى محليـة فقـد حملـت هـدفا معينـا يخـصّ
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ذلك البلد ونظامه ورئيسه. ولم تكن قد جعلت كل البلدان في العالم هدفا لها. فالحركة الفوضوية
عنـدما قـدّمت نفسـها كحركـة أمميـة إنمـا حـدّدت لنفسـها هـدف ضرب وجـود الحكومـة، أيـّة حكومـة،

من حيث أتى.
والعمليــات الإرهابيــة الــتي مارســتها الــدول الكــبرى مــن خلال مخابراتهــا، وضــدّ بعضهــا بعضــا، كــانت

تحمل هدفا محدّدا تريد تحقيقه. ولم تكن مفتوحة الأبواب لتضرب كيفما لاح لها أن تضرب.

لذلــك كــان المحللــون السياســيون في مواجهــة وقــوع عمليــة إرهابيــة، يتبــارون في معرفــة اليــد الخفيّــة
وراءهــا، ثــم يَنكبّــون علــى قــراءة الأبعــاد السياســية الــتي حملهــا التــوقيت، والمكــان، كمــا الضحيــة الــتي
هــت إليــه اســتُهدِفَت، أو الضحايــا. وكــان يســهل، في المــاضي، توقــع الــردّ عليهــا مــن جــانب الــذي وَج
 الأمـر إعـادة تكرارهـا،

ِ
رسالتهـا. ومـن ثـم يُصـار إلى إعـادة تنظيـم أصـول اللعبـة في الصراع إذا لم يقتـض

وإعادة الردّ على المكرر من أجل الوصول إلى تنظيم أصول اللعبة أخيرا.

يا عما كان عليه الحال، أو الحالات في الماضي. فمن جهة اختلفت الوضع الآن اختلف اختلافا جوهر
موازين القوى في ما بين الدول الكبرى والإقليمية والعربية فالسيطرة على النظام العالمي والإقليمي
والعربي أصبحت مفقودة، وغدا الوضع أقرب إلى اللانظام والفوضى والارتباك العام. ولعل أخطر ما
يتسّم به الوضع الراهن هو عدم استعداد أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أن تُرسِلَ جيوشها وتكتسح
البلــدان الأخــرى. فــإن أقصى مــا أصــبح بمقــدورها، أو ضمــن استراتيجيتهــا العســكرية أن تفعلــه هــو
التدخل من خلال الطيران، والمخابرات (التي فقدت قدرتها على صناعة الانقلابات). وهذا يعني عدم
كانت إرهابية أم لم تكن كذلك. فحركة مثل القدرة على الحسم في مواجهة أيةّ قوّة صغيرة متمردّة أ
داعــش مثلا لم تكــن تحتمــل في القــرن التــاسع عــشر أو القــرن العشريــن حــتى  أن تصــمد أمــام

كثر من أيام معدودات حتى تصبح مشردّّة مطاردة في الجبال. جيش من جيوش الغرب أ

والوضــع الآن، مــن جهــة ثانيــة، ولا ســيما في البلاد العربيــة عمومــا، ونتيجــة للخلــل الــذي حــدث في
ه حالات لم يسبق لها مثيل من ناحية التفكك

ِ
موازين القوى العالمية والإقليمية والعربية، أصبح يُواج

في علاقات الدول العربية بعضها مع بعض، كما من ناحية ضعف قبضة الدولة القطرية العربية وما
راحــت تــواجهه في عــدد مــن أقطارهــا الرئيســية مــن تصــدّع وانقسامــات وفقــدان للســيطرة، ممــا راح

يهدّد التجزئة العربية بما يمكن تسميته تجزيء المجزأّ.  

ويجب أن يُشارَ هنا إلى التراجع الذي أصاب الكيان الصهيوني نتيجة ما حلّ بالسيطرة الغربية العالمية
من ضعف في ميزان القوى ومن عجز عن التدخل العسكري الميداني المباشر، ثم نتيجة هزيمة جيشه
في أربــع حــروب  في لبنــان و/ و و في قطــاع غــزة ومــن قبــل انــدحار
احتلالــه لجنــوب لبنــان عــام  ومــن بعــده انــدحار الاحتلال وتفكيــك مســتوطناته في قطــاع غــزة
. فالجيش الصهيوني منكفئ مندحر، ولم يعد ذلك الجيش الذي يصل قناة السويس بسرعة

الدبابة ويتهدّد أيةّ عاصمة عربية بالاحتلال والقصف.

ضمــن هــذه الأوضــاع الجديــدة ومــا شهــدته البلاد العربيــة في ظلهــا مــن تغــيرّات واهتزازات خلال
الخمس سنوات الماضية، دخلت العمليات الإرهابية من خلال داعش مرحلة مختلفة إلى حدّ بعيد
عما كانت عليه الحال، أو الحالات، في السابق. وقد اتسّمت بصورة أساسية بطبيعة داعش الشاذة



عن كل ما سبقها. ومن ثم لم تعد المناهج السابقة في قراءة العمليات الإرهابية صالحة لقراءة عمليات
داعش.

فعنـدما تحـدث عمليـة إرهابيـة في أي بلـد عـربي أو إسلامـي أو دولي، لا تبحـث عـن لمـاذا اسـتُهدِفَ هـذا
البلــد بعينــه، ولا تبحــث عــن التــوقيت أو أبعــاده، ولا عــن الهــدف المحــدّد وراءه. فبالنســبة إلى داعــش
فـالقرار مأخـوذ ضـدّ الجميـع، وحيثمـا تـوفرّ، وفي أي وقـت أمكـن الـضرب. فالإعـداد للعمليـات مفتـوح
علـى مصراعيْـه في كـل مكـان، والمنهـج الـذي يُطبّـق هـو نفسـه، وليـس هنالـك مـن سـقف أو حـدود أو
دَت نقطة ضعف أو توفرّ الإمكان،

ِ
محاذير. والهدف هو نفسه، على العموم، في كل مكان. فأينما وُج

تقرّر التنفيذ.

أما ما قد ينجم عن هذه العملية من نتائج، ومن يمكن أن يفيد منها أو يستخدمها فكل ذلك لا
يدخل في حساب داعش، عكس ما كان عليه وضع العمليات الإرهابية في السابق. فالهدف الأول أن
ــت داعــش قــدرتها وهيبتهــا ووجودهــا في كــل مكــان. وأن تشيــع الرعــب في صــفوف الجميــع مــن

ِ
تُثْب

كانوا عربا أم غير عرب فالمهم هو الاعتماد على كانوا مسلمين أم غير مسلمين، أو أ الناس العاديين أ
الوصـول إلى هـدف إخافـة الجميـع. فـداعش تعتقـد بمبـدأ “أن النصر يـأتي مـن خلال الرعـب”. وهـذا
يـع ذلـك مـن خلال الصـوت والصـورة وبـأعلى درجـات الإتقـان يفسرّ تعمّـدها للوحشيـة القصـوى وتوز
الفتي في مشهد الجسد المحترق والرأس المقطوع والقتل الجماعي لأبرياء في شا عام أو صالة، أو

مقهى أو مسجد أو طائرة.

لذلـــك يصـــعب أن يُحـــدّد نسَـــق معينّ في عملياتهـــا، أو في تحديـــد توقيتهـــا، أو الهـــدف المبـــاشر منهـــا.
فالضربة التي وجهتها في فرنسا كان يمكن أن تكون في لندن أو في برلين، أو في نيويورك أو موسكو أو
شنغهــاي. والضربــة الــتي وجهتهــا للضاحيــة كــان يمكــن أن تكــون قبــل ذلــك في أي وقــت، والضربــة
الأخيرة التي استهدفت تونس كان يمكن أن تكون في غزة أو الجزائر أو الدار البيضاء أو في أي وقت

آخر.

فأنت تتعامل مع استراتيجية في العمليات الإرهابية مفتوحة على توفّر الإمكان في أي مكان، وفي أي
يةّ أو وقت، وبلا حساب لعدد الضحايا أو هويتّهم الدينية أو المذهب أو القومية أو القطرية أو القار
الجهويــة. فكــل مــن هــو ليــس بــداعش أي لم يبــايع “الخليفــة” مرشــح للذبــح أو في أحســن الحــالات

ية، أو ما شابه. ية أو تجار يُعامَل باعتباره “مُسّخرا (مؤقتا)، ولو قدّم لها تسهيلات مرور

فلا نسَـق هنـاك ولا تـوقيت ولا مكـان ولا مجموعـة إنسانيـة هنـاك. فليـس هنالـك غـير هـدف إثبـات
كـانت سـلبية حـتى القـدرة وتوسـيع المنخـرطين أو المبـايعين وإشاعـة الرعـب. أمـا ردود الفعـل الأخـرى أ
على داعش فلا تدخل في الحساب والاعتبار، أم كانت إيجابية في مصلحة من تعتبرهم ألدّ أعدائها أم
انقلــب عليهــا، وكــان يهادنهــا أو مسّــخرا لهــا أم متجنبــا لأفرادهــا، فأيضــا خــا الحسابــات والاعتبــار

(وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك).

إذا صــحّت هــذه القــراءة، فــإن أول مــا يجــب أن يُــواجَه بــه داعــش هــو إبطــال إشاعــة الرعــب منهــا
وتوسيع روح التحدّي، وذلك على مستوى الناس العاديين وفي كل مكان، كما على مستوى النخب



والقــوى السياســية الــتي تتصــدّى لهــا. أمــا النقطــة الثانيــة فموّجهــة إلى كــل مــن يحــاول الإفــادة مــن
عمليــات داعــش لتحقيــق ســياسات أخــرى غــير هــدف مواجهتهــا. وهــذه النقطــة بــالذات آفــة الــدول
الكبرى التي تتعاطى مع الموضوع كما دول أخرى. وهذا يفسرّ لماذا لازالت داعش قادرة على ممارسة
كــل هــذا التحــدّي والارتكابــات. وهــو أمــر يتنــاقض مــع حجمهــا وكــل مــوازين القــوى حين نُعــدّد مــن

يعلنون خصومتهم لها.

 فالإشكــال هنــا ليــس في قوّتهــا وإنمــا في التناقضــات القائمــة بين الأطــراف الأخــرى، ممــا يفســح لهــا
مجال الوجود والبقاء، وحتى استمرار ما تقوم به من عمليات تشغل الواحدة منها العالم كله. وهذا
خا كل معقول إذا ما اعتمدنا على ما كان معقولا في الماضي. فإذا استمرّ كلٌ يغني على ليلاه وهو
يُنْكِـر ليلـى الداعشيـة، فكـل مـا يجـري مـن ضجيـج في مواجهـة داعـش لـن يـؤدي إلى إصابـة داعـش في

مقتلها، وإنما هو ضربٌ على الريش.

والســؤال الأخــير، ولــو خــا الســياق، أيــن هــي الاختراقــات المخابراتيــة ولمــاذا لم تكشــف عمليــة بحجــم
هجمات باريس؟       
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